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الفصل الخامس

انقضى يومان ولـما يأت خطاب سنية الـمنتظر فبدأ القلق يدب في نفس محسن وجعل 

يـمضي أكثـر يومه على الـمصطبة وينتظر مواعيد البـريد ويستذكر سنية وما جرى له 

معها وآخر مرة رآها وتلك القبلة التي منحته إياها ودموعه تنهمل ما ذكر هذا حتى 

اختلج قلبه وخيل إليه أن هذا كان حلمًا وعجب كيف أنه بتلك السهولة حظي بتلك 

السعادة ولـم يقل شيئاً ولـم يفعل شيئاً  أتراه كان غافلًا ذاهلًا أو أنه كان نائـمًا مرة 

أخرى مرت به السعادة فلم يعرفها في حينها ولـم يفطن إليها إلا بعد فواتها إنها قبلته 

وما زال يحس وقع تلك القبلة على خده فاضطرب فؤاده ورفع يده بغيـر شعور منه 

إلى خده فمسه كأنـما يتفقدها أو كأنـما يستوثق من خلود هذا الطابع غيـر مصدق 

أن القبلة طابع من الهواء تطيـر معه لا إن هذه القبلة لها عنده أعظم معنى إنها تحبه 

وهو لـم يدرك أيضاً في حينه معنى الحب نعم هي تحبه وإلا فما الذي حملها وهي 

الفتاة المصرية الخجول على بدئه بالتقبيل ولـم يقبلها
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